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    المال البشري في الجزائر

Reforming energy subsidies and investing 

alternative costs to promoting investment in human 

capital in Algeria 
  

   إسحاق خدیجة

  khadidja_ishak@hotmail.com ،)لجزائرا( المركز الجامعي تمنراست

 

    :لملخصا

تكلفة الفرصة الضائعة التي ینطوي علیھا دعم هدفت هذه الدراسة إلى تبیان 

العالیة القیمة  الاتمن الاستثمارات في المج التي تحدّ م في الجزائر والطاقة المعمّ 

الإنفاق  منتجات الطاقة مع وهذا من خلال مقارنة تكلفة دعمالتعلیم ، كالصحة و

  .التعلیم الحكومي لكل من الصحة و 

قد خلصت الدراسة إلى أن نظام دعم الطاقة في الجزائر ینطوي على تكلفة و 

وجه نحو و أن الت؛ كالصحة و التعلیم  زاحم مجالات الإنفاق ذات الأولویة باهظة ت

لإفراج عن موارد مالیة هائلة ، هته الموارد رفع الدعم  بصفة تدریجیة سیؤدي إلى  ا

ترقیة الاستثمار في رأس المال البشري ستعود بالنفع على   لو یتم صرفها من أجل

 .هذه الفئات الطبقات الضعیفة من المجتمع أكثر مما كان یحدثه دعم الطاقة على

 . جزائر البشري؛ المال ال؛ رأس الإصلاح ؛طاقةال دعم : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
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This study aimed to demonstrate the opportunity costs 

involved in generalized energy subsidies in Algeria, which limit 

investments in high-value areas such as health and education, by 

comparing the cost of subsidizing energy products with 

government spending for both health and education. 

The study concluded that the energy subsidy system in 

Algeria carries a high cost crowding out priority areas of 

spending such as health and education. And that the trend 

towards gradual lifting of subsidies will lead to the release of 

huge financial resources. If these resources are spent in order to 

promote investment in human capital, they will benefit the 

weaker strata of society more than what energy subsidies do to 

these groups 
Keywords: Energy subsidy, Reform, Human capital, Algeria 
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  : مقدمة.1

ختلالات المالیة العامة أصبح التوجه نحو الاي الوقت الحالي أین تفاقمت ف

لعامة بالنظر إلى تكلفته معمّم مطلبا رئیسا لترشید النفقات االإصلاح دعم  الطاقة 

إلا أن تجارب العدید  ،، فبالرغم من نبل الهدف الذي ینطوي علیه نظام الدعمالعالیة

النظام كوسیلة من وسائل المساعدات من البلدان أوضحت عدم فعالیة هذا 

 ،الاجتماعیة للشرائح السكانیة محدودة الدخل، فالدعم یفید الأغنیاء أكثر من الفقراء

ن أشكال الدعم لها طابع تنازلي أن كثیر مالأمر بات واضحا للغایة لاسیما و وهذا 

بیوت  ، إذ أنّ الأغنیاء هم من یسكنون فيجات متفاوتة على غرار دعم الطاقةبدر و 

لیهم نفع  الدعم أكثر من بالتالي هم من سیعود عو  ؛كبیرة ویمتلكون سیارات عدیدة

یُعجّل الدعم یشجع على فرط الاستهلاك والإهدار و  ؛ إضافة إلى ذلك، فإنالفقراء
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دم كفاءة  في خیارات الاستثمار ومشكلات ویؤدي إلى ع ،بنضوب الموارد الطبیعیة

 . في القدرة التنافسیة

نظام دعم الطاقة في الجزائر كما في العدید من دول العالم التي تعتمد  ینطوي 

ت الإنفاق ذات مزاحمته لمجالا وهذا یعني ،هذا الأسلوب على تكلفة باهظة جدا

التي یمكن أن تعزز التنمیة وتحقق رفاهیة الأفراد، على  الأولویة كالصحة والتعلیم

جودة حیاتهم وحیاة  یم الجیدین لا یضمنونالتعلر أن الأفراد المتمتعین بالصحة و اعتبا

ا یعنیه ذلك م. ل یسهمون أیضا في تحقیق الثروة والتقدم لمجتمعاتهم، بأسرهم فحسب

كعبارة رئیسیة " رأس المال البشري "هذا هو سبب وجود عبارة الاستثمار في الأفراد، و 

یتحقق من رأس المال البشري لا تصادیات التنمیة في هذا العصر، و في قاموس اق

لذلك  ،هو یقتضي تعبئة الأموال الضروریةو  ،تلقاء نفسه بل یجب أن ترعاه الدولة

في ظل محدودیة الموارد المالیة یبقى التفكیر في استغلال البدائل المتاحة هو الحل و 

  .الأمثل

كیف یمكن ترقیة : بناء على ما سبق نطرح الإشكالیة التالیة:  الرئیسیة الیةالإشك.أ 

لمعمم في اار في رأس المال البشري من خلال إصلاح نظام دعم الطاقة الاستثم

  الجزائر؟

نھدف من خلال ھذه الدراسة إلى تبیان تكلفة الفرصة الضائعة  :أهداف الدراسة . ب 

مع الإنفاق  ینطوي علیها دعم الطاقة المعمّم في الجزائر و ذلك بمقارنة تكلفتهالتي 

  :التالیة الإضافة إلى الأهدافب ؛الحكومي على الصحة والتعلیم

 ؛عن تعمیم نظام دعم منتجات الطاقةالسلبیة الناجمة  ظهور الآثار -

ي في تحقیق التنمیة الاقتصادیة إبراز دور الاستثمار في رأس المال البشر  -

 ؛الاجتماعیة المنشودة في الجزائو 

 .ري في الجزائرشتبیان واقع الاستثمار في رأس المال الب -
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 استخدام الوفوراتأن   فكرة تتجلى أهمیة هذا البحث  في إبراز:  دراسةال یةأهم. ج 

المشاریع ذات الأولویة  تمویل فيإصلاح نظام دعم الطاقة  عنالناتجة  المالیة

شأنه مقاومة ضغط الفئات المستفیدة من من  كالصحة والتعلیم والحمایة الاجتماعیة

د المدعمة بمعارضة ات رفع أسعار المواالدعم التي في أغلب الأحیان تقابل إجراء

طمأنینة في نفوسهم من خلال نشر وترسیخ فكرة العمل على بعث الو  ،شعبیة شدیدة

حمایة أن الهدف الرئیس الذي ینطوي علیه الدعم والمتمثل في إعادة توزیع الثروة و 

في هي الاستثمار ولكن بطریقة أكثر فعالیة ألا و  ،الطبقات الهشة تم الحفاظ علیه

  .البشر

ى المنهج الوصفي عندما تطرقنا اعتمدنا في دراستنا هذه عل :منهج الدراسة. د

وكذا  ،رأس المال البشري في الاستثمارنظام دعم الطاقة و لتحدید المفاهیم المتعلقة ب

  . عم الطاقة في الجزائرد حلیل الإحصائیات المتعلقة بتكلفةتعند قیامنا ب

التسلسل في عرض و  دراسةابة على إشكالیة المن أجل الإج :دراسةخطة ال.ه 

الآثار  انستعرض في الجزء الأول منه :أجزاء ةالأفكار سنقسم البحث إلى  ثلاث

في الجزء و  ،السلبیة لنظام دعم الطاقة  كحجة قویة تستدعي إعادة النظر في انتهاجه

الثاني سنلقي الضوء على أهمیة الاستثمار في رأس المال البشري كأصل من 

في الجزء الأخیر سنتحدث عن تكلفة الدعم و  ،الأصول التي تحقق التنمیة الاقتصادیة

استغلالها لتحسین الضائعة التي ینبغي استدراكها و  الباهظة في الجزائر وعن الفرصة

    . جودة رأس المال البشري

 :دراسات السابقةال. و

لهدف اكان   )Bassam Fattouh & Laura El-Katirim )2012  دراسة -

العربیة كأداة لإعادة توزیع الدخل،  دعم الطاقة في البلدانعدم فعالیة هو تبیان  منها

على التي ینطوي علیها دعم الطاقة  مساوئتوصلت الدراسة إلا أنه بالرغم من و 
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لذلك فإن  ،للفقراءمهمة  مانأإلا أنه یشكل شبكة الاجتماعي الصعید الاقتصادي و 

من شأنه أن یفرز تداعیات أشد وطأة على الفقراء  التوجه نحو رفعه أو إصلاحه

   .في البلدان العربیة خاصة في غیاب برامج الحمایة الاجتماعیة 

: دعم الطاقة بوضع دراسة حول إصلاح )2013(صندوق النقد الدولي  قام -

تكلفة دعم  كان الهدف من الدراسة هو عرض، و الانعكاساتالدروس المستفادة و 

بالإضافة إلى  ،ره السلبیة على الاقتصاد الكلي والبیئةآثایة العامة و لى المالالطاقة ع

عن ذلك و  ،للدول السابقة  تجاربال بغیة التعلم منإصلاح دعم الطاقة عرض كیفیة 

، و توصلت الدراسة إلى أنه إصلاحا مهما 28تغطي حالة قطریة  22 تحلیلطریق 

 ،)م و مستمر في الدعمانخفاض دائ(حالة  12تجربة إصلاح نجحت  28من بین 

هر الدعم ظخفض الدعم لسنة واحدة  على الأقل ثم (حالة نجاحا جزئیا  11حققت و 

سرعان ما تلاشت فیها زیادات (خمس حالات منیت بالفشل بینما  ،)من جدید

  . )الأسعار بعد بدء الإصلاح

م الطاقة على راسة أثر دعد إلى وقد هدفت )2020حجاج الشیماء، (دراسة  -

س أثره على كل من عجز الموازنة ومعدل النمو ذلك من خلال قیاتغیرات الكلیة، و الم

 ،الإحصائيمستویات التضخم والاستدامة البیئیة بالاعتماد على التحلیل الاقتصادي و 

أن خفض حجم ، و یعمّق من عجز المیزانیة الدعم أن وقد توصلت نتائج الدراسة إلى

، كما أن إلغاء الدعم النمو الاقتصاديالدعم من شأنه أن یؤدي إلى ارتفاع 

        . جل وأنه یضر بالاستدامة البیئیةسیصاحبه آثار تضخمیة قصیرة الأ

 دعم الطاقة و تداعیاته السلبیة. 2

طاقة عندما تتنازل الدولة عن جزء من مواردها المالیة بتخفیض تكلفة منتجات ال

هذه المنتجات ى الإبقاء على سعر التوزیع  فهي تهدف إلو  الإمدادإلى أقل من تكلفة 
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د عدة إلا أن هذا النظام أنم عن وجو  ،في متناول السكان وخاصة الطبقات الهشّة

 .تعدى ذلك إلى البیئةآثار سلبیة على الاقتصاد و 

  :تعریف دعم الطاقة 1.2

ینبثق تعریف الدعم من الأهداف المعلنة عنه ألا وهي الوصول بأسعار منتجات 

لاسیما الفئات و  ،أو غذاء إلى المستوى الذي یكون في متناول السكان معینة من طاقة

تتجه معظم البلدان و  ،شكل من أشكال الحمایة الاجتماعیةهو یمثل و  ،الأقل دخلا

 . دعم منتجین رئیسین هما الطاقة والغذاء إلى

    :سلبیة لسیاسة دعم الطاقة المعمّمالآثار ال 2.2

 هو إعادةالدولة من خلال هذا النظام ألا و تسعى إلیه الهدف الذي " نبل" بالرغم من 

  :، إلا أن محاولتها هذه تشوبها العیوب التالیةتوزیع الثروة بین أفراد المجتمع

كفاءة في خیارات العدم یؤدي دعم الطاقة إلى : على الصعید الاقتصادي -

الموارد  یفرض قیودا علىیمكن أن  كما ؛فسیةمشكلات في القدرة التناالاستثمار و 

یشجع الأنشطة المهدرة للموارد من المنظور و  ؛ویفاقم مستویات الدیون ،العامة

ن كثافة الدعم لبعض المنتجات تؤدي إلى خلق حوافز للتهریب أ حیثالاجتماعي 

بنضوب  الإهدار ویُعجّلالدعم  یشجع على فرط الاستهلاك و  إلى البلدان المجاورة؛

  1.الموارد

هذا لیس بالأمر و  ،الدعم یفید الأغنیاء أكثر من الفقراء : عيلاجتماعلى الصعید ا -

المستغرب نظرا لأن الأغنیاء غالبا یقودون السیارات أكثر من سواهم، وهذا یعني أن 

 ؛دعم الوقود له طابع تنازلي، أي كلما زاد المرء ثراء زادت درجة استفادته من الدعم

كل غیر متناسب أیضا بالنفع بش ینطبق الأمر كذلك على دعم الكهرباء حیث یعود

، الذین یحصلون على إمدادات الكهرباء على الأرجح من شبكة على الأغنیاء

مزاحمة الإنفاق العام الداعم  كذلك نجد ویسكنون في بیوت أكبر؛ ،الكهرباء الوطنیة
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ء أكثر من مجالات الصحة الغذاالبلدان تنفق على الدعم الطاقة و للنمو فبعض 

 2 .یمالعامة والتعل

الدعم یتسبب في الإضرار بالبیئة فأسعار الطاقة المنخفضة  :على الصعید البیئي -

وث وتفاقمت مشكلة التل ،أدّت إلى ارتفاع سریع في استهلاك الطاقة محلیا

تطویر  یمكن أن یؤدي دعم الوقود أیضًا إلى إعاقة ؛والاختناقات المروریة المحلیة

تجد  والتي –مثل الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح  -تقنیات الطاقة المتجددة والنظیفة 

 3. صعوبة في التنافس مع الوقود المدعوم

تنتابه عراقیل قد تمتد ح الدعم أمر لیس بالأمر الهین و غیر أن التوجه نحو إصلا

إلى عدة عقود على رأسها ردّة الفعل العنیفة التي یُبدیها المنتفعون من الدعم إزاء 

منه إلى عدم الثقة في قدرة  ویرجع انعدام التأیید الشعبي في جزء ،إجراءات رفع الدعم

بما یخدم  في الموازنة الناتجة عن الإصلاح الحكومات على إعادة توزیع الوفرات

عدد أكبر من السكان؛ كما یعكس مخاوف من عدم توفیر الحمایة اللازمة 

صدرة للنفط التي یصعب إصلاح الدعم للغایة في البلدان المو . ضعیفةللمجموعات ال

غالبا ما تخشى و  ،یعتبر الدعم بمثابة آلیة لإعادة توزیع الثروة النفطیة على السكان

 ،4البلدان من وقوع آثار تضخمیّة ناتجة عن رفع الدعم على منتجات الطاقة محلیا

على المنافسة على المستوى ما لذلك من أثر سلبي على قدرة المنتجین المحلین و 

 . الدولي

الحكومات تحدیا كبیرا لاحتواء مقاومة المنتفعین من الدعم لمباشرة  تواجهو 

ولا یتحقق كسب تأیید شعبي وسیاسي إلا بتوفیر معلومات عن  ،إصلاح نظام الدعم

فصاح عن في الإ وتوخي الشفافیة ،ته الباهظة على میزانیة الدولةتكلفحجم الدعم و 

دعم یدركون أن هناك برامج إنفاق  العمل على جعل المنتفعین من نظام الالمعلومات و 

حمایة الطبقات الهشة  هي تكفلة الدعم في إعادة توزیع الثروة و أكثر فعالیة من سیاس
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؛ فرفع غییر الآلیة مع الحفاظ على الهدفبمعنى إقناعهم أنه سیتم ت ؛من المجتمع

یة الدعم سیؤدي إلى الإفراج عن موارد عامة یتم صرفها في مجالات إنفاق ذات أولو 

حسین جودة حیاة الفئات الحمایة الاجتماعیة التي من شأنها تكالصحة والتعلیم و 

  .بالاستثمار في رأس المال البشري هو التوجه إلى تبني ما یصطلح علیهو  ،الضعیفة

 أهمیة الاستثمار في رأس المال البشري لتحقیق التنمیة الاقتصادیة. 3 

تصادي بتفضیل الاستثمار في رأس إن الحكومات التي تسعى لتحقیق النمو الاق

ر ذلك من وغی  ،المطارات البرّاقةالطرق الجدیدة  والجسور الجمیلة و  –المال المادي 

سیفضي إلى إضعاف للاستثمار في رأس المال البشري  إهمالهامرافق البنیة التحتیة و 

إلى  ، حیث تحتاج البلدانة التنافسیة في عالم سریع التغیربشكل كبیر قدرات الدول

عنصر الوهو  ،، فالإنسان هو الذي یفكراید من المواهب للحفاظ على النموقدر متز 

 .الأكثر أهمیة  في عناصر الانتاج

   :رأس المال البشري تعریف 1.3 

  ،"شریة المنتُجة اقتصادیاالرصید من القدرات الب"- یعرف رأس المال البشري بأنه

نفاق على التعلیم والتدریب أثناء العمل، شري من خلال الإیمكن زیادة رأس المال البو 

، فلا یوجد هناك سبیل لتحسین مستویات المعیشة والاستثمارات في الصحة والتغذیة

فراد المتمتعون فالأ .ستثمار المباشر في رفاهة الأفرادفي البلدان النامیة أسرع من الا

ل یسهمون ، بسبالجیدین لا یضمنون جودة حیاتهم وحیاة أسرهم فحالتعلیم بالصحة و 

  . أیضا في تحقیق الثروة والتقدم لمجتمعاتهم

یتألف رأس المال البشري من المعارف والمهارات والقدرات الصحیة التي تتراكم 

لدى الأشخاص على مدار حیاتهم بما یمكِّنهم من استغلال إمكاناتهم كأفراد منتجین 

كثر شمولا من خلال تنمیة ویمكن إنهاء الفقر المدقع وبناء مجتمعات أ ؛في المجتمع
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ویتطلب ذلك الاستثمار في البشر عن طریق توفیر التغذیة،  ،رأس المال البشري

  . 5والرعایة الصحیة، والتعلیم الجید، والوظائف، وبناء المهارات

أجل  یعرف الاستثمار في رأس المال البشري على أنه الإنفاق على الإنسان منو 

بالتالي زیادة دخله الذي یمكن الحصول علیه في و  ،یةترقیة مهاراته ومعارفه الإنتاج

توفیر بیئة سلیمة  ىإذن فالاستثمار في البشر یعني أن تعمل الدولة عل .6المستقبل

یستفید من الرعایة الصحیة الكاملة ، بحیث یتلقى التعلیم الجید، و للطفل المولود الیوم

  .تجا في المستقبلتجعل منه فردا منمهارات مما یسمح له باكتساب معارف و 

  : الاجتماعیة للاستثمار في رأس المال البشريالجدوى الاقتصادیة و  2.3

الموارد البشریة من المقاییس الأساسیة التي تقاس بها ثروة الأمم باعتبار أن  دتع

ول المؤثرة في الوضع الاقتصادي الأصد على رأس المكونات الرأسمالیة و هذه الموار 

درجة كفاءته هو العامل الحاسم أصبح العنصر البشري و  للدول، حیثالاجتماعي و 

 . لتحقیق التقدم

 ،یعتمد تحقیق النمو الاقتصادي والتنمیة على رأس المال البشري والمادي معاو 

فالاستثمارات في رأس المال  ،وكذلك على العوامل التي تؤثر علىِ  إنتاجیتهما

وى العاملة منتجة، فإنها تحتاج ولكي تكون الق. االبشري والمادي یكمَل بعضها بعض

إلى رأس المال المادي مثل البنیة التحتیة والمعدات واستقرار الاقتصاد وحوكمته 

وفي المقابل، یمكن لقوى عاملة متمتعة بالصحة والتعلیم أن تحقق دخلا  ،بشكل جید

  .وتؤدي إلى زیادة الاستثمار في رأس المال المادي للاقتصاد ،أكبر

الاقتصاد منذ وقت طویل أهمیة تنمیة المورد البشریة في تحیق وقد أكد علماء 

أن كافة " مم ثروة الأ"النمو الاقتصادي حیث ذكر آدم سمیث في كتابه الشهیر 

النافعة لدى سائر أفراد المجتمع تعتبر ركنا أساسیا في مفهوم رأس القدرات المكتسبة و 

لیة إلا أن اكتساب م یكلف نفقات ماالمال الثابت، حقیقة أن اكتساب القدرة أثناء التعل



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  697 - 679ص                                          2021السنة  03: العدد 13: المجلد

 

688 

 

ا لفرد التي تشكل بدورها جزءا رئیسالمهارات تعد جزءا هاما من ثروة اهذه القدرات و 

  . من ثروة المجتمع الذي ینتمي إلیه

البشري باعتباره استثمارا  كما أكد مارشال على أهمیة الاستثمار في رأس المال

أس المال الذي یستثمر في في رأیه أن أعلى أنواع الاستثمار قیمة هو ر وطنیا، و 

الاقتصاد ذو قیمة محدودة إن لم عن طریق الإنسان تتقدم الأمم، و ، إذ الإنسان

ذلك عن طریق القوى البشریة التي تحول الثروات من مجرد و  ،یستغل سبیل التقدم

  .   قدم المنشودكمیات نوعیة إلى طاقات تكنولوجیة متنوعة تحقق الت

تم الالتفات إلى أهمیة عنصر القوى العاملة في مجمل عوامل الإنتاج بعد أن  

النوع اعتبار أنها متاحة من حیث الكم و كانت قوة العمل لا تحظ بتقدیرها على 

مع ذلك لم و  ؛لقد كان لهذا الالتفات أهمیته البالغة من الناحیة الاقتصادیةو  ،المطلوب

رد اقتصادي شأنه شأن ى الإنسان أو العامل غیر كونه مجرد مو یتعد في نظرته إل

ومن  ،أن هدف الاستثمار فیه هو تعظیم قدراته الإنتاجیةو  ،التكنولوجیارأس المال و 

من هذا المنطلق و  ،هنا جاء تبریر الاهتمام بتحسین الأحوال الصحیة لقوة العمل

راكز التدریب في سیاسات لى التركیز على التعلیم المهني ومأیضا ظهرت الدعوة إ

، كما انطلقت الدعوة إلى زیادة الإنفاق على التعلیم باعتباره استثمارا اقتصادیا التعلیم

    7.له عائده في زیادة الإنتاج

وإن كان طویل -إن إیلاء الاهتمام للاستثمار في رأس المال البشري حتى 

قدرات ن لمهارات و سیبني أفراد متمتعین بصحة جیدة، متعلمین ومكتسبی -الأمد

هذا ما  ،كفاءةم من استغلال رأس المال المادي والموارد الطبیعیة بفعالیة و تمكنه

  .سیتیح لهم زیادة دخولهم ومنه زیادة النمو الاقتصادي 

 ،تمتد الفوائد الاجتماعیة للاستثمار في رأس المال البشري إلى أبعد من ذلكو 

وكذلك  ،ارتكاب الشخص جریمة ما فقضاء سنوات أطول في المدرسة یقلص احتمال
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في  2017البرامج التي تحسن المهارات غیر المعرفیة، ففي دراسة أجریت عام 

لیبیریا تم إلحاق تجار مخدرات ولصوص وغیرهم من أصحاب المیول الإجرامیة 

ببرنامج للعلاج السلوكي المعرفي لبناء مهارات مثل التعرف على العواطف وتحسین 

وقد أدى البرنامج، عندما اقترن بتحویل نقدي . ز المواقف الصعبةضبط النفس وتجاو 

  8.صغیر، إلى خفض احتمالات عودة هؤلاء الرجال إلى حیاة الجریمة

ففي منتصف السبعینیات  ،ویرتبط رأس المال البشري أیضا بالمشاركة الاجتماعیة

الأطفال إلى قامت نیجیریا بتعمیم التعلیم الابتدائي، مما أرسل مجموعة كبیرة من 

، وبعد مرور سنوات، كان هؤلاء لم تكن لتلتحق بالمدارس لولا ذلكالمدارس الابتدائیة 

الأشخاص أنفسهم على الأرجح یولون اهتماما كبیرا بالأخبار، ویتحدثون إلى نظرائهم 

  .المحلیة، ویصوتون في الانتخابات في السیاسة، ویحضرون اجتماعات المجتمعات

في رأس المال البشري یزید الثقة، فالشخص الأكثر تعلیما هو كما أن الاستثمار 

أكثر ثقة بالآخرین، وتمیل المجتمعات التي تشیع فیها أجواء الثقة إلى تحقیق نمو 

تشیر الأبحاث إلى أن الموجة   : كما أنها أكثر قدرة على التسامح ؛اقتصادي أعلى

في جمیع أنحاء أوروبا في  الكبیرة من الإصلاحات في التعلیم الإلزامي التي حدثت

منتصف القرن العشرین جعلت الناس أكثر ترحیبا بالمهاجرین مما كانوا علیه من 

  .9قبل

  استثمارها في رأس المال البشري في الجزائرو  الإفراج عن تكلفة الدعم الباهظة. 4

وفقا لآلیات و  ،أسعار مجموعة متنوعة من السلع والخدمات تقوم الجزائر بدعم

ة أسعار كل من الدیزل، ، حیث تدعم الدولونجد في مقدمتها منتجات الطاقة ،ةمختلف

، حیث جاءت أسعارها من بین الأرخص في العالمالغاز الطبیعي التي نجد البنزین و 

مازوت دولار للتر الواحد و  0,35قدر بـ بسعر بنزین  ی 10في المرتبة الخامسة عالمیا
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القائمة  بعد كل من فنزویلا التي تصدرت اءدولار  للتر، وهذا التصنیف ج 0,19بـ 

 .دان فالكویت في المرتبة الرابعةتلتها إیران ثم السو 

ة القاطنون في العاملین في قطاع الفلاحالكهرباء فیكون باستفادة الأسر و أما دعم 

 12000من استهلاك الطاقة بحد أقصى قدره  ℅50الجنوب بخصم  ولایات

طة الاقتصادیة الأخرى خارج قطاع الزراعة من ، كما تستفید الأنش11سنة/كیلوواط

، 12سنة/كیلو واط 200 000على استهلاك الطاقة بحد أقصى  ℅ 10خصم 

ة من الدولة إلى المحولین إضافة إلى الدعم الذي یتمثل في التحویلات الموجه

إن دعم المنتجات ؛ خلال مختلف عملیات الدعم المالي الموزعین للكهرباء منو 

 لجزائر لا یظهر بشكل صریح في المیزانیة فهو دعم ضمنيالطاقویة في ا

(subvention implicite)،  وهو یعبر عن تخلي الدولة عن جزء من مواردها

یمثل الدعم و  ،قل من تكلفة الإمداد والتوزیعالعامة من أجل خفض تكلفتها إلى أ

  .وسطةتكلفتها المتلفرق بین متوسط سعر بیع الوحدة و الضمني لمنتجات الطاقة ا

تطور الدعم الضمني للمنتجات الطاقویة في الجزائر خلال الفترة : 1الجدول 
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w.iea.org/topics/energyww-موقع وكالة الطاقة الدولیة  : المصدر

 subsidies 

یظهر من الجدول أن تكلفة دعم أسعار منتجات الطاقة في الجزائر باهظة جدا  

هو تقریبا نفس الناتج المحلي و  من إجمالي ℅5.54 نسبة 2017فقد بلغت في 

، في ) ℅4.3) (كنسبة من إجمالي الناتج المحلي(مقدار عجز في رصید المیزانیة 

 0.6بـ   2019، ℅ 2بـ  2018 مقدار عجز المیزانیة في سنوات  دتحین أنها تع

 2014في (، ؛ وهي تتجاوز  قیمة الإنفاق الحكومي على الصحة و التعلیم ℅

  :كما یظهر في الشكل أدناه )  مجتمعتین المیزانیتینالسنوات 

  مقارنة تكلفة دعم منتجات الطاقة مع الإنفاق الحكومي على الصحة و  :1الشكل 
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 Annuaire IEMed de laعلىمن إعداد الباحثة بالاعتماد : مصدرال    

 www.iemed.org2019 sur -2016 Méditerranée pour les années   

، إذ أن ینطوي دعم الطاقة على تكلفة واضحة من حیث ضیاع الفرص البدیلة

إنفاق الأموال على الدعم یعني الحد من الاستثمارات عالیة القیمة في مجالات 

وقد یصل الأمر ببساطة إلى إهمال مجالات كالرعایة الصحیة والتعلیم . أخرى

أنه الضروریة لترقیة رأس المال البشري، إن رفع الدعم عن منتجات الطاقة من ش

توجیهها من أجل موارد إذ ما تمت تعبئتها و هذه ال، الإفراج عن موارد مالیة ضخمة

ضمان لیمیة وتطویر المنظومة الصحیة و تحسین جودة ونوعیة الخدمات التع

تعمیمهما حتى تستفید منهما أكبر نسبة من الفئات الضعیفة سیساهم في تحقیق النمو 

حور حول كیفیة جعل وهذا انطلاقا من الفكرة التي تتم ،في المجتمع 13الاقتصادي

من ثم المساهمة في و  ،قادرین على تطویر أنفسهم وتحسین دخولهم ء الفقراءهؤلا

خلق قیمة مضافة في المجتمع، عكس سیاسة الدعم المعمم التي تشجع على الإفراط 

  ) .دعم الخبز لن یؤدي إلا إلى الإفراط في استهلاكه(في الاستهلاك و الإسراف 

ویرجع  ل یجب أن ترعاه الدولة رأس المال البشري لا یتحقق من تلقاء نفسه، ب

ذلك جزئیا إلى أن الأفراد غالبا ما یعجزون عن إدراك الفوائد التي یمكن أن یحققها 

ر لترقیة الاستثما لك تواجه الجزائر ضرورة ملّحةلذو . 14الاستثمار في البشر للآخرین

مؤشر  أن أداءها في هذا المجال غیر مرض حسبفي رأس المال البشري لاسیما و 

الذي یقیس مقدار رأس و  ،2017س المال البشري الذي طوره البنك الدولي في عام رأ

عامًا، في  18المال البشري الذي یُتوقع أن یحصلّه الطفل المولود الیوم ببلوغ سن 

. ضوء مخاطر سوء ظروف الرعایة الصحیة والتعلیم السائدة في البلد الذي یعیش به

ة إلى مقیاس مرجعي للتمتع بقدر كامل من وتمثل الوحدات مستوى الإنتاجیة نسب
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وبناء على هذا المؤشر ،  15إلى  0وذلك على مقیاس من  ،التعلیم والصحة الجیدة

دما یكبر إذا عن بالمائة 52فان الطفل المولود الیوم في الجزائر سیكون منتجا بنسبة 

 93رتبة الم وقد حلّت الجزائر حسب هذا المؤشر فيتمتع بتعلیم كامل وصحة جیّدة، 

كان أداؤها في مجال الاستثمار في رأس المال البشري في دولة ، و  157من أصل 

  . أقل مما هو متوقع مقارنة مع مستوى دخلها 2017

بالنظر ي یقتضي تعبئة الموارد المالیة و إن ترقیة الاستثمار في رأس المال البشر 

عتمد بشكل كبیر على یإلى محدودیة هذه الموارد لاسیما في البلدان النفطیة التي 

النفط الرخیص التي بدأت  مع استمرار مرحلةو  ،النفط في الحصول على الإیرادات

، یبقى التفكیر في كیفیة استغلال  تكلفة مستمرة إلى یومنا هذا لا تزالو  2014منذ

البدائل المتاحة كرفع الدعم المعمّم عن منتجات الطاقة من أحسن الحلول، إذ 

ء التعلیم مع إیلاضخمة یمكن استثمارها في الصحة و  عن مواردسیفضي إلى الإفراج 

، هذه الإجراءات ستعمل الأهمیة للكفاءة في الإنفاق وتحسین جودة الخدمات المقدمة

امتصاص ردود الأفعال العنیفة ة في نفوس المستفیدین من الدعم و على بعث الطمأنین

  .سیاسة الدعم الحكومي ى التخلي عنالتي یمكن أن تصدر عنهم  عند الإقدام عل

رفع أسعار لقد أخذت الجزائر الخطوة الأولى لإصلاح منظومة الدعم من خلال 

لكن الطریق مازال طویلا أمامها من أجل تحسین ، و 2016الطاقة بدایة سنة 

یتسنى لها تحقیق وفورات  استهداف المستحقین وتضییق نطاق الدعم المعمم حتى

وقد اتخذت الحكومة الجزائریة هذه  ،یعزز النمو استخدامها بالشكل الذيصافیة و 

  :  بشكل تدریجي تمثلت هذه في ما یليالتدابیر 

البنزین دینار للتر و  18,76إلى حوالي دینار للتر  13,7رفع سعر الدیزل من  -

البنزین الخالي من الرصاص من دینار للتر، و 31,42دینار إلى  23الممتاز من 
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تي اتخذت في ذلك بموجب التدابیر الدینار للتر، و  31,02ر للتر إلى دینا 22,6

  : والتي أفضت كذلك إلى 2016إطار موازنة  

دینار  0,01التي ارتفعت من ، )TPP(تعدیل الضریبة على المواد البترولیة  -

ر للتر بالنسبة دینا 4إلى لتر بالنسبة للبنزین الممتاز، و دینار ل 5جزائري للتر إلى 

 ؛دینار للتر بالنسبة للدیزل 2 للبنزین العادي وإلى

، استهلاك الكهرباء الذي یتجاوز ة على القیمة المضافة على الدیزلتعدیل الضریب

الفصل / وحدة حراریة  2500استهلاك الغاز الذي یتجاوز فصل، و /اط كیلو و  250

 .  ℅17إلى  ℅ 7من 

  :وقد أدّت هذه الإجراءات إلى

 ؛ ℅ 38- 34والي الدیزل بحزیادة أسعار وقود البنزین و 

قطاع الأعمال الذین للقطاع الاستهلاكي و  ℅ 31-15زیادة تعریفة الكهرباء بنسبة 

 فصل؛/كیلو واط  250یتجاوز استهلاكهم 

قطاع الأعمال الذین یتجاوز للقطاع الاستهلاكي و  ℅ 42-15زیادة أسعار بنسبة 

 .الفصل/ وحدة حراریة  2500استهلاكهم 

  :خاتمة .5

یتمثل في الوصول بأسعار منتجات معینة من طاقة أو غذاء  للدعم هدف نبیل

هو یمثل و  ،لاسیما الفئات الأقل دخلاو  ،وى الذي یكون في متناول السكانإلى المست

ت أن هذا شكلا من أشكال الحمایة الاجتماعیة، إلا أن تجارب العدید من البلدان أكدّ 

، كما یشجّع على الفقراءو یفید الأغنیاء أكثر من ، فهالنظام تشوبه عیوب شتى

، تعمیمه جعل من تكلفته ویُعجّل بنضوب الموارد الطبیعیة ،الإفراط في الاستهلاك

أدت و  ،البنیة التحتیةالإنفاق ذات الأولویة كالتعلیم والصحة و باهظة زاحمت مجالات 

وفاقمت مستویات الدیون، الدعم یؤدي إلى عدم كفاءة في  ،إلى اختلالات مالیة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  697 - 679ص                                          2021السنة  03: العدد 13: المجلد

 

695 

 

فسیة، دعم الطاقة أضرّ بالبیئة وفاقم مشكلات في القدرة التناستثمار و خیارات الا

  .مشكل التلوث

 مطلبا من أجل ذلك بات التوجه نحو إصلاح دعم الطاقة المعمّم  في الجزائرو  

التفكیر في آلیات أخرى لتوفیر الحمایة للطبقات وریا لتلافي العیوب الذي تشوبه و ضر 

إنما تتعدى إلى و  ،الوقودفي استهلاك الكهرباء و صر همومها الهشة التي لا تنح

  .فادة من الرعایة الصحیة الجیدة والتعلیمالاست

إن كانت تكتنفه مجموعة من العراقیل التي نجد في ن رفع دعم الطاقة المعمّم و إ

إلا أنه  ،ي قد تكون عنیفة في بعض الحالاتصدارتها الاحتجاجات الشعبیة الت

ارد مالیة هائلة لو یتم صرفها بكفاءة وشفافیة على تعزیز لى الإفراج عن مو سیؤدي إ

 ،ترقیة التعلیم ستعود بالنفع أكثر على الفئات الضعیفة من المجتمعالرعایة الصحیة و 

قدرات تتیح لهم مكتسبین لمهارات و فتبني أفرادا متعلمین متمتعین بالصحة الجید و 

همون في یاة أسرهم ویسویضمنون جودة حیاتهم وح ،تحسین دخولهم في المستقبل

  .هو ما یصطلح علیه الاستثمار في رأس المال البشري  ،تحقیق التقدم للمجتمع

المواطنین  لدىیبقى أمام الحكومة في هذا المجال أن تعمل على نشر الإدراك 

أن عدم كفاءة هذا الأسلوب  و نشر الوعي لدیهم بظهار تكلفة دعم الطاقة الباهظة و بإ

المعمم من أجل كسب تأیید  المال البشري هو أحسن بدیل للدعمالاستثمار في رأس 

  :بالإضافة إلى سیاسي إزاء إجراءات رفع الدعم المعمم؛شعبي و 

القیام برفع دعم الطاقة بشكل تدریجي حتى لا یتسبب الرفع الكلي في آثار  -

  ؛ة یكون وقعها شدیدا على السكان ولاسیما الطبقة الهشةتضخمی

 لاسیما معدلات نمو اقتصادي مرتفعةاع اقتصادیة مواتیة، و توافر أوض توخي -

  نسبیا؛

  ؛الالتزام القوي بالإصلاح من جانب الحكومة -
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یغطیه  النطاق الذيالتخطیط الدقیق لسرعة الإصلاح و  الإعداد الجید، بما في ذلك -

یة ، بمساعدة فنیة من الأطراف الدولالتي یمتد عبرها الرفع التدریجي المدة الزمنیةو 

  .المعنیة
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